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على حساب إيران
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ســجلت العلاقــات التونســية الإيرانيــة في الآونــة الأخــيرة  بعــض التطــور، تجســد ذلــك مــن خلال إبــرام
يـز التعـاون بين البلـدين في قطـاع السـياحة مـن بينهـا إحـداث خـط جـوي العديـد مـن الاتفاقيـات لتعز
مبــاشر بين البلــدين وبرنــامج تنفيــذي للتعــاون يتــم بمقتضــاه اســتقطاب  آلاف سائــح إيــراني خلال

. سنة

وحســب العديــد مــن المتــابعين فــإن هــذا التطــور لــن يــدوم طــويلاً ولــن تشهــد هــذه الاتفاقيــات النــور
خاصة في ظل توتر العلاقات العربية الإيرانية بعد إقدام متظاهرين منددين بإعدام المملكة العربية
السـعودية لرجـل الـدين الشيعـي بـاقر النمـر علـى اقتحـام السـفارة السـعودية بطهـران والاعتـداء علـى

قنصلية المملكة في مدينة مشهد الإيرانية.

ــإحراق الســفارة الســعودية في طهــران والقنصــلية الســعودية في مشهــد، ــد ب ســارعت تــونس بالتندي
ووصفت هذين الحادثين بأنهما “خرق فادح” لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية،

وطالبت تونس إيران بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والحفاظ على حرمتها.

تونس لم تندد بإعدام رجل الدين الشيعي باقر النمر بل نددت بممارسات المتظاهرين الإيرانيين تجاه
المقار الدبلوماسية السعودية، وفي هذا انتصار للسعودية على حساب إيران.

وأعلنــت الداخليــة الســعودية الســبت المــاضي إعــدام  ممــن ينتمــون إلى “التنظيمــات الإرهابيــة”
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بينهــم عــالم الــدين الشيعــي بــاقر النمــر لإدانتــه بإشعــال الفتنــة الطائفيــة والخــروج علــى ولي الأمــر في
السعودية.

وربــط مراقبــون سرعــة صــدور الموقــف التــونسي مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى تربطهــا علاقــات وطيــدة
بالمملكــة، إلى جــانب كــونه موقــف مبــدئي بنصرة القضايــا العادلــة والقــانون الــدولي، برغبــة تــونس في
الاصطفاف قولاً وفعلاً إلى جانب السعودية عوضًا عن إيران لكسب ود المملكة علّها تحظى بدعمها
 وبعض المساعدات والاستثمارات السعودية، وارتفع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من
% أي بمعــدل نمــو بلــغ نحــو ، مليــون دولار في عــام  إلى  مليــون دولار في عــام

يبًا. خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي % تقر

ير خارجية السعودية عادل الجبير إلى تونس الأسبوع الماضي تحولاً هامة في العلاقات يارة وز مثلت ز
يــر الخارجيــة الســعودي خلال كــد وز التونســية الســعودية الــتي شهــدت تــوتر في الســنوات الأخيرة، وأ
يارت أن العلاقات التونسية السعودية تشهد مرحلة أخرى هامة في إطار التعاون بين البلدين الذي ز
يشمــل كــل المجــالات منهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة وخاصــة الأمنيــة، واعتــبر أن تــونس تحنــوي علــى
فرص استثمار كبيرة ونسبة عالية من التعليم وكفاءات وحكومة مستقرة وعلى كل الظروف التي

تشجع على الاستثمارات الخارجية.

وأشار الجبير إلى حرص قيادتي تونس والمملكة العربية السعودية على تكثيف التعاون بين البلدين،
مبينًا أن الخبراء والمختصين في البلدين بصدد دراسة مجالات الاستثمارات والتعاون الذي يتوقع أن

يكون مثمرًا، مؤكدًا وجود رغبة لدى القطاع الخاص السعودي في تعزيز الاستثمار في تونس.

يارته للمملكة العربية ية التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق خلال ز وقال رئيس الجمهور
السعودية إن “تونس تجاوزت بفضل المملكة ودول عربية أخرى كل الأزمات، وأصبحت مقبلة على

مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها”.

كــد الســبسي حاجــة بلاده إلى مشاركــة قطــاع الأعمــال الســعودي في تطــوير مشــاريع اســتثمارية، وأ
يــز علاقاتهــا مــع المملكــة، بمــا فيهــا العلاقــات الاقتصاديــة وانفتاحهــا علــى الاســتثمارات ورغبتهــا في تعز

السعودية.

الموقف التونسي الداعم للسعودية على حساب إيران ليس على المستوى الرسمي بل على المستوى
الشعبي أيضًا، فقد نددت العديد من الجمعيات والمنظمات باقتحام المقار الدبلوماسية السعودية في
إيران ورحب آخرون بقطع علاقات بعض الدول العربية مع إيران، وسبق لأحزاب سياسية تونسية
وشخصــيات وطنيــة أن طــالبت بــضرورة إلغــاء الاتفاقيــات التونســية الإيرانيــة خاصــة منهــا القاضيــة

بجلب سياح إيرانيين إلى تونس بتعلة خوفهم من المد الشيعي نحو بلادهم.

ورغم ضعف حجم التبادل التجاري بين تونس والمملكة العربية السعودية، فإن تونس تأمل في أن
تحظى بدعم المملكة وبلدان الخليج للخروج من أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها، كما تأمل تونس
في الاستفادة من خبرة المملكة في مجال مكافحة الإرهاب خاصة وأنها عضو في التحالف الإسلامي



لمكافحة الإرهاب الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية.
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